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الفصل الثاني ….…………………………...… المستوى التركيبي
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التعريف :


تفرد القرآن الكريم وباقتدار عالٍ الى استعمال " ألوان المعارف في مواضعها الدقيقة الجديرة بها لأسرار بلاغية ولطائف أدبية تكسب المعنى قوة وحسن بيان " (
) ، ويتم التعريف عادة بقرينة يتطلبها السياق فضلا عن أنّ " التعيين قد يكون بنفس اللفظ دون حاجة الى قرينة وذلك كالتعريف بالعملية وقد تكون بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كتعريف بالضمائر وقد يكون بقرينة حسية كتعريفه بالاسماء الموصولة وقد يكون بحرف وهو المعرف بال أو باضافة معنوية وهو الاضافة الى واحدة مما ذكر ولكل من هذه الصور مقتضيات تستدعيها" (
) وسنشرع في تحليل صور التعريف ونبتدأها بالضمير:

2- أ -
الضمير : تعرض النص القرآني لعدة أشكال عدة من الضمائر وذلك لاشتمالها على سمات وخصائص تعبيرية مهمة، فالقيمة الأسلوبية للضمير تتأتى بوصفه "يجمع بين الاختصار الشديد والارتباط المتين بين جمل الآية بعضها وبعض" (
) ، أما استعماله ضمير المخاطب فيأتي به مخاطباً جميع من يقدر على الخطاب معه ولاسيما إذا كان الأمر شديد الغرابة والفظاعة (
) . أما استعمال ضمير الغيبة في القرآن الكريم فإذا كان مرجع هذا الضمير مفرد اللفظ جمع المعنى يراعي الأسلوب القرآني اللفظ أولاً والمعنى ثانياً عندما تكون الضمائر متعددة مراعياً جمال السياق الذي وردت فيه (
) . ونجد صدى ذلك واضحاً في قوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا  …( (
) فالخصيصة الأسلوبية للضمير في كلمة (قلوبهم) راجع الى (من) وجمعه بناء على معناها في حين افراد الضمير (يستمع) بالنظر الى لفظها (
) . وفي قوله تعالى ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ( (
) . نلمس الخصيصة والقيمة التعبيرية للضمير في كون النص القرآني يخاطب إنساناً أمامه (
) وهو مقام خطابه للنبي الكريم محمد - ( - ، فالضمير للمخاطب المعروف من السياق أعطى للضمير أثراً فاعلاً في بنية الآية وإيحائها. أما قوله تعالى ( لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً( (
) ، ففي الآية الكريمة " تعود الضمائر كلها الى الله بهذا السر " (
) فالضمير المتصل بالكلمات عاد على لفظ الجلالة فهناك بنية حضور لمسناها من خلال الضمير وهنالك بنية عميقة تتمثل في ذكر الباري -(- وكل هذه الملامح الأسلوبية قد أمدنا بها التعريف بالضمير.

ب - الاسم الموصول :

 
قال تعالى ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ …( (
) إنَّ الصياغة القرآنية للنص الكريم تشكل على أساس العلاقة القائمة بين الرسول والذين يخوضون في الآيات ، وفي " تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين ، أو قوماً خائضين ؛ لأن الموصول فيه ايماء الى وجه الأمر بالاعراض ؛ لأنه أمر غريب، إذ شأن الرسول – عليه الصلاة والسلام – أن يمارس الناس لغرض دعوة الدين، فأمر الله إياه بالإعراض عن فريق منهم يحتاج الى توجيه واستئناس وذلك بالتعليل الذي أفاده الموصول وصلته ، أي فاعرض عنهم ؛ لأنهم يخوضون في آياتنا " (
) فالتعبير القرآني عدل عن استعمال الموصول (من) الى

3- (الَّذين) لافادة غايات تعبيرية أسلوبية يتطلبها التعليل وايراد السبب ولو استعمل النص الكريم غير لفظة (الذين) لما أدى سياق الآية المعنى الذي توخاه مغزى الآمر والحادثة. وهكذا نلاحظ المنبه الأسلوبي في استعمال التعريف بالموصول واضحاً بيناً. وقال تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ( عَبْدًا إِذَا صَلَّى… ( (
) . ينبني النص بناء منسجما بايراده التعريف بالموصول (الذي) وهو أبو جهل و(عبداً) وهو الرسول محمد - ( - ؛ لأن أبا جهل قال إن رأيت محمداً يلي لأطأن عنقه، فكان نزول هذه الآية تعريضاً وتحقيراً لأبي جهل وتعجبا منه (
) . فالنص الكريم أعرض " عن ذكره باسمه وآثر التعبير عنه بالموصول تعريضا وتحقيراً من شأنه" (
) وانما آثر النص استعمال (الذي) على (من) لإرادة معنى التخصيص للحكم . فالتعريف بالموصول انتقل من السياق العام الى تفريع معين لزيادة التخصيص.

ج - اسم الاشارة :

4-  
قال تعالى ( ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ( (
) . فالصياغة القرآنية عبرت باسم الإشارة (ذلك) عما تقدم من القصص والاخبار السالفة كما يرى طائفة من المفسرين (
) فالملمح الاسلوبي تمثل بالتعبير باسم الاشارة " للبعيد تنبيهاً على علو شأن المشار اليه وبعد منزلته في الفضل " (
) لقصد تعظيم الاخبار والقصص السالفة ومن اجل اعتبار الرسول محمد - ( - بها فجاء التعريف باسم الاشارة ليؤدي هذا المعنى . وقال تعالى ( وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ…( (
) ، وقال أيضاً ( وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً( (
) . وقد تمثل الدكتور أحمد أحمد بدوي بالآيات المذكورة آنفاً وعلّق عليها قائلا " وكأن في اسم الاشارة للقريب مايشير إلى أن هذا الشخص القريب منا والذي نعلم من اموره ما نعلم لاتقبل منه دعوى الرسالة ولايليق به أن يذكر آلهتنا بسوء" (
) . فالتعريف باسم الاشارة الدال على القرب منح التعبير قيمة أسلوبية تعبيرية إيحائية تمثلت في دلالة القرب مابين الرسول - ( - وهؤلاء فكانت الاداة تعبر عن هذا الأمر بشكل واضح . وقال تعالى ( وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا( (
) بالمتفحص للصياغة القرآنية في الآية يطالعه استعمال اسم الاشارة (هذا) في قوله (هذا القرآن) وأفاد دلالة التعظيم وأن مثل هذا القرآن لايصح أن يكون مهجورا بل هو جدير بالاقبال عليه والتدبر والانتفاع به على مر الأزمنة (
) . وهكذا عدل النص القرآني إلى استعمال (هذا) بدلا من أسماء الإشارة الأخرى لتفيد معنى التعظيم والتخصيص لهذا القرآن.

د - الإضافة :

 
قال تعالى ( وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا … ( (
) ، ومن خلال التأمل في بنية الآية نلمس التعبير بقوله ( عبدنا ) فإضافة العبد إلى ضمير الجلالة لتشريف النبي - ( - ورفع مقامه الشريف والتنويه والتنبيه بفضله (
) فالعبد هو الرسول محمد - ( - فالإضافة أعطت هذا الملحظ الأسلوبي لتكريم المضاف إليه وتخصيصه ومنحت النص إيحاءات فنية جميلة زادت من تماسكه وانمائه. وقال تعالى ( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  …( (
) . فقد عدل التعبير باستعمال التعريف بالإضافة بدلا من المعرف بـ (ال) ليس فيه بغيته ولاغايته، فتعظيم شأن أموالهم أمر يمكن لهم أن يعتذروا به وليس من نوع تعريف يثبت نسبة الاموال اليهم بحق مثل المعرف بالاضافة (
) . وهكذا نلحظ أن التعريف بالإضافة منح النص تميزا على مستوى الدلالة وأنجز مقوماً أسلوبياً مهماً في تعبيره مانحاً السياق ترابطاً واضحاً بين أجزائه. وقال تعالى ( فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ( (
) ، إنَّ رصد الخصيصة الأسلوبية في هذه الآية تتمثل في أنه " عدل عن استحضار الجلالة بالاسم العلم الى تعريفه بالإضافة وبوصفه الرب لإفادة لطفه تعالى برسوله - ( - ؛ لأن ربه فهو يربه ويدبر نفعه ولتفيد الإضافة تشريف المضاف إليه " (
) فقد تفاعل استعمال التعريف بالإضافة من أجل تعظيم الرسول ورفع قدره وقد تأتى هذا الإيحاء التعبيري بفضل استحضار الإضافة في النص الكريم . وقريب من هذا المعنى أيضاً قوله تعالى ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ( (
) فالنص عدل إلى إستعمال الإضافة في قوله (ربِّك) لتشريف الرسول - ( - وتعظيمه (
) وقال تعالى ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( (
) ولو حاولنا أن نبحث عن التعريف بالإضافة لوجدناه في قوله ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) فالتعبير الكريم " لم يقل ونوره الذي أنزلنا بطريق الإضافة مع أن النّور ههنا هو القرآن والقرآن كلامه ومضاف إليه ؟ نقول الألف واللام في النور بمعنى الإضافة كأنه قال ورسوله ونوره الذي أنزلنا" (
) فقد خص النص بالإضافة بدلاً من المعرف بال لزيادة التخصيص. وربما وجدنا آية قرآنية يتكرر فيها التعريف باكثر من صورة من ذلك قوله تعالى ( وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ( (
) ، فقد تألف التعبير من خصائص وسمات أسلوبية متعددة تمثلت في تكرار التعريف مرة (باسم الاشارة) والآخر (بالإضافة) فعبر باسم الاشارة (هذا) " الى حاضر في الذهن وهو دين الاسلام والمناسبة قوله (يشرح صدره للاسلام) والصراط حقيقة الطريق، وهو هنا مستعار للعمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته الى الرب لتعظيم شأن المضاف، فيعلم أنه خبر صراط . وإضافة الرب الى ضمير الرسول تشريف للمضاف إليه ، وترضية للرسول - ( - بما في السنن من بقاء يعطي الناس غير متبعين دينه "(
). فالنص اسس بنيته على التعريف بأكثر من صورة من أجل تكثيف المعنى وإبراز دلالة التعظيم لرسوله الكريم - ( -.

I- هـ- المعرف بالأداة (ال)  : تتحدد قيمة التعريف بـ (ال) في ضوء الفهم العام للسياق ودلالاته التعبيرية وماتوحي به ، ولقد كانت " عناية العرب الفائقة باداة (ال) ووضعية الاسماء المتصلة بها درسا وتحليلاً تدل بجلاء على سيطرة النحاة السيطرة المحكمة على جوانب القضية المتشعبة وانسحاب أحكامهم في التعريف والتنكير على مختلف الاستعمالات في العربية" (
) . وقد أجمع " جمهور النحاة على ان التعريف بالألف واللام نوعان : تعريف عهد، وتعريف جنس وكل منهما ثلاثة أنواع" (
) . وسنشرع في الحديث عن كليهما لإبراز الملامح الأسلوبية التي انطوى عليها استعمال كل منهما وسنبدأ (بال العهد).

1 - ال العهد : فالملاحظ على استعمال (ال) العهد أنها في الغالب تأتي في سياق الحديث على طائفة من الناس لهم تصور ذهني معهود سابقا في الأمر الذي تأتي فيه ال العهد قال تعالى : ( يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ…( (
) وتتجلى معالم التعريف بـ ( ال ) العهد في قوله (الرسول) وهو تعريف أفاد المعهود بين ظهرانيهم (
) . فالرسول محمد - ( - معلوم في أذهان الناس قبل أن تنزل الآية الكريمة ، فالقيمة الأسلوبية لـ (ال) التعريف أنها عرفت بالرسول وأشارت اليه بشكل دقيق وواضح. وقال تعالى ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ …((
)  فالنص الكريم حمل في طياته التعريف " في (القتال) للعهد، وهو القتال الذي يعرفونه، أعني : قتال أعداء الدين" (
) وهكذا تبين المسلك الأسلوبي لهذا الاستعمال ومادللت عليه الاداة (ال) من ايحاء جمالي. وقال تعالى ( إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ …( (
) فنجد مكامن الثراء الأسلوبي في التعريف لكلمة (الغار) وافادتها معنى العهد والغار يعلمه المخاطبون الذي اختبأ به الرسول محمد - ( - وسيدنا أبو بكر الصديق - ( - (
) . وقال تعالى ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ  …( (
) فالتعبير القرآني اشتمل على كلمة (الشجرة) وهي " معلومة للمسلمين وإنْ لم يكن جرى لها ذكر في اللفظ " (
) فالخصيصة الأسلوبية تتأتى من تعريف (ال) الذي أفاد العهد. وقال تعالى ( فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى( (
) فالناظر الى الآية يرى أن " اللام في الفؤاد للعهد ؛ لأن المراد هو فؤاد الرسول - ( - كأنه قال لاينبغي لمثل ذلك الفؤاد أن يكذب ذلك الأمر، ولايصلح في مثل ذلك الأمر أن تقع فيه المماراة بحال " (
) وهكذا عمل الملمح الأسلوبي في التعبير على ابراز خصائص تعبيرية إيحائية .

2-
آل الجنس : قال تعالى ( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ( (
)  ، ومن أخص مايستوجب النظر في هذه الآية التعريف في كلمة (الحق) وهو " تعريف الجنس كما في قوله (الحمد لله) وقولهم الكرم في العرب هذا التعريف لجزئي الجملة الظاهر والمقدر يفيد قصر الحقيقة على الذي يكتمونه وهو قصر قلب أي لا ما يظهرونه من التكذيب واظهار أن ذلك مخالف للحق" (
) فالسمة الأسلوبية لـ ( ال التعريف ) اقتصار صفة الحق لله وحده لقصد المبالغة. وقال تعالى ( وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ((
) فالآية تألفت من بنية تركيبية تنهض على استعمال التعريف بـ ( ال ) في لفظة (العذاب) وأفادت معنى الجنس (
) فقد استغرقت هذه اللفظة معنى العموم أي إن العذاب سينال كل من يكذب الرسول في الماضي والحاضر والمستقبل. ولهذا كان العدول بـ (ال الجنس) ليحقق مغزى دلالياً على العكس من (ال العهد) . وقال تعالى ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( (
) . فالاستكشاف الدقيق والنفاذ العميق لمعنى الآية يظهر لنا التعريف في كلمة (الدين) وهو " تعريف الجنس المفيد للاستغراق أي ليعلي هذا الدين الحق على جميع الأديان وينصر أهله على أهل الأديان الأخرى الذين يتعرضون لأهل الاسلام" (
) فعملت الاداة (ال) على انماء النص وبعث الحيوية في دلالته لتفتح أذهان المخاطب على فضاء رحب في تدبر هذا الدين وعظمته وخلوده الى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال تعالى (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ( (
) ، ويمكن أن نلحظ أن اختيار كلمة (السائل) وهو تعريف الجنس لتوضيح أبعاداً دلالية يضفيها السياق ، وتركيب الكلام، فالسمة الأسلوبية في تعريض (السائل) للجنس أنها للعموم أي يعم كل سائل عما يسأل الرسول محمد - ( - عن مثله(
) . وانطلاقا من هذا التصور فان الملحظ الأسلوبي لهذا الاستعمال أن الرسول مأمور بأن لاينهر أي سائل، وفيها سمة التجدد بعدم نهر السائل لا في زمن الرسول ولا من بعده وكل ذلك تأتى عن طريق استعمال ال الجنس التي تفيد العموم.

التنكير : وربما يأتي التنكير لمعانٍ يخرج اليها منها : العموم والتعميم، أو التعظيم، أو التحقير والتقليل، أو النوع والجنس ، وسنعمل على إبراز هذه المعاني وسيكون مبتدأ حديثنا عن التعميم.

أ-
التعميم : قال تعالى : ( يَسْئلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ …(  (
) فنلمس التعبير يميل في قوله (قل قتال فيه كبير) الى تنكير لفظة (قتال) ودلالة هذا التنكير هو " تنبيه على أن القتال الذي يكون كبيرا ليس هو هذا القتال الذي  سألتم عنه بل هو قتال آخر؛ لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر، انما القتال الكبير هو الذي يكون الغرض فيه هدم الاسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة" (
) . وقد رأى المفسرون (
) أن تنكير لفظة (قتال) أفاد دلالة التعميم أي قتال مطلق لاقتال مخصوص. وقال تعالى ( … فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  …( (
) فالخصيصة الاسلوبية الجمالية للنص تتكون بفعل تنكير كلمة (شيء) وقد أفاد هذا التنكير معنى التعميم (
) . أي ان كل شيء في حياة المسلم لابد وان يرده الى الله ورسوله وفي كل زمان ومكان وقد تحقق هذا الأمر وتجلى بشكل واضح يدلل على تفرد النص بسبب صيغة التنكير للكلمة (شيء) .  وقال تعالى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  …( (
) فالنص اشتمل على قوله (أمة وسطاً) وقد جاءت النكرة لتعبر عن معنى التعميم؛ لأنَّه يتناول أهل كل عصر (
) فأعطى التعبير معنى إيحائيا جاء بسبب وجود عامل التنكير في اللفظة.

ب-
التعظيم : قال تعالى ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ …( (
) فالنص تضمن تنكير لفظة (حياة) ولم تأتِ اللفظة معرفة أي (الحياة) ولهذا العدول أثره ودلالته، وقد اختلف العلماء والدارسون في توضيحه واستكناه خفاياه فهذا عبد القاهر الجرجاني يستوقفه التعبير ويقول عنه " إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسك وجدت لهذا التنكير وأن قيل (على حياة) ولم يقل (على الحياة) حسنا وروعة ولطف موقع لايغادر قدره، وتجدك تعدم ذلك مع التعريف وتخرج عن الاريحية والأنس الى خلافهما، والسبب في ذلك ان المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها، وذلك لايحرص عليه الا الحي ، فاما العام للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة ولا على غيرها" (
)  فنرى الجرجاني قد جعل " القيمة الأسلوبية للتنكير في هذا الموقع قيمة لها أثرها النفسي؛ لأن التنكير مبعث الارتياح وهذا لاتجده مع التعريف" (
) . والجدير بالنظر في هذا الملحظ الأسلوبي يجد أن المفسرين والعلماء والدارسين(
) يكاد يجمعون على أن الباري-  (  - أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة. وذهبت طائفة من العلماء والدارسين إلى القول ان التنكير افاد معنى التحقير والتصغير (
) . ومن هنا نرى التباين الذي غلف آراء العلماء وهو أمر طبيعي ؛ لأن النص القرآني وعلى مدار مراحل تاريخه منذ نزوله وحتى الآن يحتوي على قراءات متعددة في فهمه وتدبره وكشف إعجازه وبلاغته وهذا ما لمسناه لدى الالوسي الذي كان متأرجحا في اعطاء رأي محدد في هذا الأمر فقال : " وتنكير (حياة) ؛ لأنه أريد بها فرد نوعي وهي الحياة المتطاولة فالتنوين للتعظيم ويجوز أن يكون للتحقير فان الحياة الحقيقية هي الأخروية  )وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ)  ويجوز أن يكون التنكير للإبهام بل قيل أنه الزوجة أي على حياة مبهمة غير معلومة المقدار" (
) ونحن بعد كل ماعرضناه يمكن أن نميز الملمح الأسلوبي في هذا التنكير ونقول بانه لمعنى التحقير والاستهزاء والدليل الذي نسوغه أن الله سبحانه وصف الاخرة بانها الحياة الحقيقية فقام بتعريفها في قوله تعالى (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ) ، ونرى لفظة (الحيوان) جاء معرفة با(ال) وفي اللغة الحيوان مصدر (حيَّ) وهي أكثر بلاغة وثراء في المعنى من كلمة (الحياة) ؛ لأنها على صيغة (فعلان) الدالة على المبالغة وتشير لفظة الحيوان بالحركة والنشاط وهي من متطلبات الحياة فوردت معرفة لأمر اقتضاه طبيعة السياق القرآني في الآية. وقال تعالى ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق ( (
) فاوردت الصياغة القرآنية لفظة (رسول) نكرة والرسول هنا هو النبي محمد - ( - فاعطى التنكير معنى التفخيم والعظيم للرسول الكريم ورفع من قدره الشريف (
) . وقال تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ…((
) فالمنبه الأسلوبي ورد في لفظة (حرب) وهي نكرة مختلف في دلالتها بين فريقين من المفسرين والعلماء والدارسين، فالفريق الأول يرى أن التنكير أفاد معنى التعظيم والتفخيم (
) . أما الفريق الآخر فيرى انها لمعنى لنوعية (
) . وربما كان الوجه الثاني الأقرب الى الصواب والله أعلم. وقال تعالى ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ …) (
) فالقرآن الكريم يعدل الى استعمال لفطة (رسل) وهي نكرة أفادت معنى التعظيم أي رسل كثيرة أصحاب آيات عظيمة ولهذا جاءت دلالة التعظيم للتعبير عن هذا المغزى (
) . فنرى بوضوح القيمة التعبيرية التي أوحى بها هذا التنكير وما اجلاه من معانٍ متجددة. وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ( (
) ، فالتعبير الكريم انبنى على تنكير لفظة (رحمة) واعطت دلالة التعظيم(
). فرحمة الله للعالمين كانت ارسال رسوله الكريم الى الناس ليخرجهم من الظلمات الى النور وهكذا جاء التنكير في الآية ليعبر عن المعنى الذي يتطلبه سياق الآية .

ج -
التحقير والتقليل : قال تعالى ( سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى  … ( (
) والاختيار الواعي الذي تمثل في مجيء لفظة (ليلاً) نكرة أفاد ملمحاً أسلوبياً وقد اتفق أكثر المفسرين والبلاغيين أن لفظة التنكير هذه أفادت تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به في بعض الليل من مكة الى الشام مسيرة أربعين ليلة وذلك ان التنكير فيه فدل على معنى البعضية (
) . من جهة أخرى فقد اختلف الطاهر بن عاشور عن هذا المنحى في تفسيره فقال " فتنكير (ليلاً) للتعظيم، بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل (أسرى) وبقرينة عدم تعريفه، أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زمناً لذلك السرى العظيم فقام التنكير هنا مقام مايدل على التعظيم" (
) . وقال تعالى ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ((
) فالخصيصة الأسلوبية تلمح في النص الكريم في لفظة (من نهار) وقد اعطى هذا التنكير معنى التقليل من زمن النهار (
) . وهكذا منح هذا التنكير الآية بعداً جمالياً في سياق الآية وليعبر عن مغزى الأمر بشيء من التفرد والخصوصية.

د-
النوع / الجنس : قال تعالى ( أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ  … ( (
) وقد رأينا أن التعبير مشتمل على تنكير لفظتي (ذكر) و(رجل) وقد أعطى هذا التنكير قيمة أسلوبية تعبيرية مهمة هي دلالته على النوعية (
) . أي ليدل على الفردية في عبارتي (ذكر) و(رجل) . وهكذا وجدنا أن ذكر اللفظة نكرة جاء لموقف تعبيري تطلبه السياق. وقال تعالى ( بَرَاءةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( (
) فالتعبير الكريم جاء بلفظة (براءة) نكرة وأعطت دلالة النوعية (
) فالسمة الأسلوبية واضحة في تنكير هذه البراءة وتفردها على مثيلاتها ونوعها مقارنة بالانواع الاخرى .  وقال تعالى (… وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا…((
).فالملمح الأسلوبي يتمثل في لفظة (امرأة) وقد أعطى تنكيرها معنى النوعية (
).أي إنها امرأة ذات نوعية وتفرد معين تختلف عن مثيلاتها. وخلاصة القول في التنكير ومعانيه ان معنى التعظيم جاء بشكل واسع جداً مقارنة بمعاني التعميم والتحقير والنوعية وهي في الغالب تعظيم لمقام رسوله الكريم-(-وتفخيم واجلال له.
(�) 	من أسرار البلاغة في القرآن /93.


(�) 	المعاني في ضوء أساليب القرآن /236، وينظر : البناء اللفظي في لزوميات المعري /229.


(�) 	من أسرار البلاغة في القرآن /93.


(�) 	ينظر: نفسه : الصحيفة نفسها.


(�) 	ينظر: نفسه / 96.


(�) 	الأنعام / 25.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 2/135 ؛ من أسرار البلاغة في القرآن /96.


(�) 	الضحى / 9.


(�) 	ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن / 237.


(�) 	الفتح/9.


(�) 	من بلاغة القرآن /131-132 ، ومن الجدير بالذكر ان هذا الاقتباس قد نقله الدكتور محمود السيد شيخون من غير اشارة الى مصدره ومؤلفه الأصلي. ينظر: من أسرار البلاغة في القرآن / 95.


(�) 	الأنعام /68.


(�) 	التحرير والتنوير 7/288 .


(�) 	 العلق /9.


(�) 	ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 20/124.


(�) 	دراسات قرآنية في جزء عمَّ / 160 ؛ وللاستزادة من التعريف بالموصول تنظر الآيات : الأنعام/159، التوبة/1، الفرقان/1، الجاثية/14 بالدلالة نفسها.


(�) 	آل عمران /44.


(�) 	ينظر : التفسير الكبير 8/48 ، مدارك التنزيل 1/215 ، كتاب التسهيل 1/107 ، إرشاد العقل السليم 1/360، محاسن التأويل 4/842 .


(�) 	من أسرار البلاغة في القرآن / 98.


(�) 	الأنبياء/36.


(�) 	الفرقان/41.


(�) 	من بلاغة القرآن/135؛ وينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن /144 ؛ من أسرار البلاغة في القرآن / 96-97.


(�) 	الفرقان/30.


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 19/17 وللاستزادة من النماذج التي ورد فيها التعريف باسم الاشارة تنظر الآيات: النساء/41 ، الأنعام/90، 151، الإسراء/20، الأحزاب/59، الشّورى/10 بالدلالة نفسها.


(�) 	البقرة/23.


(�) 	ينظر: أنوار التنزيل 1/38 ، إرشاد العقل السليم 1/78 ، في ظلال القرآن 1/53.


(�) 	الفتح /11.


(�) 	التفسير الكبير 28/88.


(�) 	الطور/29.


(�) 	التحرير والتنوير 27/59.


(�) 	القلم/2.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 5/752 ، التعبير الفني في القرآن الكريم /277.


(�) 	التغابن/8.


(�) 	التفسير الكبير 30/25 وللاستزادة من النماذج التي حوت التعريف بالاضافة تنظر الآيات: البقرة/186 ، الأنعام/117 ، 161، الأعراف /153 ، 163 ، الكهف/24، طه/131، الأنبياء /112، الأحزاب/21، الزمر/53، الجن/19 ، الفجر/6 بالدلالة نفسها.


(�) 	الأنعام/126.


(�) 	التحرير والتنوير 8/62 .


(�) 	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 378.


(�) 	 التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل / 118.


(�) 	النساء /170.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 6/49.


(�) 	الأنفال /65.


(�) 	التحرير والتنوير 10/66 .


(�) 	التوبة /40.


(�) 	ينظر : البرهان ، الزركشي 4/88 ، الإتقان 1/478 ، التحرير والتنوير 10/203 ، معاني النحو / 1/114 .


(�) 	الفتح /18.


(�) 	معاني النحو 1/114 .


(�) 	النجم /10-11.


(�) 	كتاب الطراز 2/80-81 وللاستزادة من النماذج التي ذكرت فيها (ال) العهد تنظر الآيات: البقرة/214 ، الأعراف/196 ، الأنفال/41، الإسراء/76 ، الأنبياء /45، الأحزاب/30، 37، الصافات/73، الملك/26، النازعات/42، الفيل/1 بالدلالة نفسها.


(�) 	البقرة/147.


(�) 	التحرير والتنوير 2/41.


(�) 	النحل /113.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 14/308.


(�) 	الصف /9.


(�) 	التحرير والتنوير 28/192.


(�) 	الضحى/10.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 30/402 وللاستزادة من النماذج التي وردت فيها (ال) التعريف لافادة الجنس تنظر الآيات: البقرة/150 ، الأنعام/56 ، 93، 135 ، الأعراف/199، يونس/31، 65 ، هود /49، الحجر/95 ، النّور/62، الفرقان/6 ، العنكبوت /45 ، الشّورى /13 ، بالدلالة نفسها.


(�) 	البقرة/217.


(�) 	التفسير الكبير 6/32-33 ، وينظر: محاسن التأويل 3/541، الرازي مفسراً/ 242-243.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 1/254 ، التحرير والتنوير 2/325.


(�) 	النساء/59.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 10/152 ، التحرير والتنوير 5/99.


(�) 	البقرة/143.


(�) 	التفسير الكبير 4/112 ، وللاستزادة من النماذج التي ورد فيها التنكير لمعنى التعميم تنظر الآيات: الأنفال/58 ، التوبة/84 ، الفرقان/33، 59 ، الزمر /43 بالدلالة نفسها.


(�) 	البقرة/96.


(�) 	كتاب دلائل الإعجاز /288، وينظر: خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم ، محمد رجب البيومي / 216 .  


(�) 	الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري/181.


(�) 	ينظر: الكشاف 1/298 ، التفسير الكبير 3/193 ، مدارك التنزيل 1/72، كتاب الطراز 2/13 ، البحر المحيط 1/313 ، البرهان ، الزركشي 3/224 ، إرشاد العقل السليم 1/159 ، محاسن التأويل 2/196.


(�) 	ينظر : في ظلال القرآن 1/122 ، التصوير الفني في القرآن /169 ، من بلاغة القرآن /128، معاني النحو 1/43 ، صفاء الكلمة /18.


(�) 	روح المعاني 1/329.


(�) 	البقرة /101.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 1/162.


(�) 	البقرة/279.


(�) 	ينظر: الإتقان 1/607 ، إرشاد العقل السليم 1/310 ، التحرير والتنوير 3/94 ، من بلاغة القرآن /129.


(�) 	ينظر: الكشاف 1/401 ، مدارك التنزيل 1/185، النظم القرآني في كشاف الزمخشري /104 ، في البنية والدلالة /158 ، علم المعاني ، درويش الجندي/94 ، الموسوعة القرآنية الميسرة 2/56.


(�) 	آل عمران /184.


(�) 	ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن/ 248، خصائص التراكيب / 166.


(�) 	الأنبياء/107.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 17/166 وللاستزادة من النماذج التي جاء فيها التنكير لمعنى التعظيم تنظر الآيات: البقرة/25 ، 151 ، الأنعام/34 ، التوبة/90، 99، النّور/35 ، الفرقان/32، القصص/85، فاطر/4، ص/29، 41 ، الزمر/10، غافر/78، الشّورى/52، الجاثية/14، الملك/28، العلق /9 بالدلالة نفسها.


(�) 	الإسراء/1.


(�) 	ينظر:الكشاف 2/436 ، التفسير الكبير 20/146، مدارك التنزيل 2/235 ، كتاب التسهيل 2/166 ، البحر المحيط 6/5 ، الإتقان 1/608، إرشاد العقل السليم 3/307 ، روح المعاني 15/4-5 ، محاسن التأويل 10/3884 ، البلاغة تطور وتاريخ /246 ، البلاغة العربية قراءة أخرى / 233-234 .


(�) 	التحرير والتنوير 15/11 – 12 .


(�) 	الأحقاف / 35 . 


(�) 	التحرير والتنوير 25/68 وللاستزادة من النماذج التي ورد فيها التنكير للتحقير والتقليل : تنظر الآيات: المائدة/17،  42 ، بالدلالة نفسها.


(�) 	الأعراف/63.


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 8/195- 196 .


(�) 	التوبة / 1 .


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 10/103 .


(�) 	الأحزاب / 50 .


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 22/67 ، وللاستزادة من النماذج التي ورد فيها التنكير لمعنى النوعية تنظر الآيات : آل عمران /23 ، يونس /107، مريم/ 16 .
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